
هل تتعافى رئتا المدخنين بعد إقلاعهم عن
التدخين؟
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ترجمة حفصة جودة

تدخين السجائر له تأثير واسع النطاق على صحة الجسد بشكل عام، أما الرئتان والشعب الهوائية
كــثر المنــاطق تــضررًا، لكــن الخــبر الجيــد أن الــرئتين تســتطيعان التعــافي بشكــل كــبير بعــد إقلاع فهــم أ
الشخــص عــن التــدخين وفقًــا لمــا يقــوله الــدكتور نورمــان إدلمان الاســتشار العلمــي في جمعيــة الرئــة

الأمريكية ومتخصص في الطب الرئوي.

بمجرد أن يستنشق الشخص المواد الكيميائية الموجودة في دخان السجائر، تصاب بطانة الرئة الرقيقة
بـالتهيج والالتهـاب، وبعـد عـدة ساعـات مـن التدخين، تصـبح الشعـيرات الصـغيرة (تسـمى الأهـداب)
المحاطة بالرئة بطيئة في حركتها التي تشبه الفرشاة، ويتسبب ذلك في إصابتهم بشلل مؤقت وقلة

فعاليتهم في تنظيف المخاط وغيره من المواد مثل جزيئات الغبار القادمة من الشعب الهوائية.

يادة سُمك وإنتاج المخاط، لأن الأهداب لا يمكنها إزالة هناك تغير آخر يظهر على رئتي المدخنين وهو ز
المخــاط خــا الــرئتين بنفــس السرعــة الــتي كــانت تعمــل بهــا سابقًــا ممــا يــؤدي إلى تراكمــه في الشعــب
الهوائية وإغلاق مجرى التنفس مسببًا السعال، تراكم المخاط قد يتسبب أيضًا في المزيد من أمراض

الرئة مثل التهاب الشعب الهوائية المزمن.

كيف تتعافى الرئتان؟
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بصــفة عامة، تحــدث بعــض التغــيرات في الالتهابــات قصــيرة المــدى بــالرئتين عنــدما يقلــع النــاس عــن
التدخين، يقول إدلمان إن الانتفاخات على سطح الرئتين والشعب الهوائية تبدأ في الزوال، وتبدأ خلايا
الرئـة في إنتـاج المخـاط بشكـل أقـل وتبـدأ الأهـداب الجديـدة في النمـو بالإضافـة إلى أنهـا تعمـل بكفـاءة

أفضل في إزالة إفرازات المخاط.

الإقلاع عن التدخين يؤدي إلى انخفاض الالتهابات في بطانة الشعب الهوائية

يقــول إدلمان، بعــد أســابيع مــن التوقــف عــن التــدخين ســيلاحظ المــدخنون الســابقون تنــاقص ضيــق
التنفس في أثناء ممارسة الرياضة، لا يبدو واضحًا تمامًا سبب حدوث ذلك، لكن جزءًا منه يعود إلى
كسـيد الكربـون مـن الـدم، هذا الغـاز الموجـود في دخـان السـجائر يتـداخل مـع عمليـة نقـل خـروج أول أ
الأكسـجين ويرتبـط بخلايـا الـدم الحمـراء بـدلاً مـن الأكسـجين، لذا قـد يكـون ذلـك أحـد أسـباب ضيـق

التنفس لدى بعض المدخنين.

هنــــاك ســــبب آخــــر يــــؤدي إلى تحسين التنفــــس وهــــو انخفــــاض الالتهابــــات في بطانــــة الشعــــب
ــة الموجــودة في دخــان ــة لم تعــد تتعــرض للمهيجــات الكيميائي الهوائية، وســبب ذلــك أن هــذه البطان

كبر لتدفق الهواء في الشعب الهوائية. السجائر، تناقص هذه الانتفاخات يمنح مساحة أ

مـن المفارقـات أن المـدخنين السـابقين يتعرضـون للسـعال الشديـد في الأسـابيع الأولى مـن الإقلاع عـن
كــثر ممــا كــانوا عليــه في أثنــاء التــدخين، لكنهــا علامــة جيــدة، فهذا يعــني أن الأهــداب عــادت التــدخين أ
للعمــل مــرة أخــرى حيــث تقــوم هــذه الشعــيرات الرقيقــة بــدفع المخــاط الزائــد خا الــرئتين ومنــه إلى
ــان: “ينظــف الشعــب الهوائيــة ثــم إلى الحلــق حيــث يســتطيع الشخــص التخلــص منهــا، يقــول إدلم

السعال الرئتين من جميع الإفرازات اللزجة الزائدة”.

بعد عشر سنوات من الإقلاع عن التدخين تقل احتمالات الإصابة بسرطان
الرئة إلى النصف

أحــد الفوائــد الصــحية الأخــرى للإقلاع عــن التدخين، الحــد مــن خطــر الإصابــة بسرطــان الرئــة، فكلمــا
طالت فترة ابتعاد المدخنين السابقين عن التدخين كلما قل خطر الإصابة بسرطان الرئة، لكن هذا

الخطر لا ينتهي تمامًا.

فعلى سبيل المثال، بعد عشر سنوات من الإقلاع عن التدخين تقل احتمالات الإصابة بسرطان الرئة
إلى النصــف وفقًــا لمراكــز الســيطرة علــى الأمــراض والوقايــة منهــا، لكن خطــر إصابــة المــدخن الســابق

بسرطان الرئة ما زال قائمًا مقارنة بالشخص الذي لم يدخن على الإطلاق.

جميع التغيرات ليست قابلة للشفاء



يستطيع الجسم إصلاح بعض الأضرار التي أصابت خلايا وأنسجة الرئتين ببراعة، لكن جميع الأضرار
ليست قابلة للإصلاح، يرتبط تدهور وتدمير وظائف الرئتين ارتباطًا مباشرًا بعدد عبوات السجائر التي
يــدخنها الشخــص يوميًــا خلال ســنوات التــدخين، كلمــا ازداد عــدد هــذه العبــوات كــانت الأضرار الــتي

تصيب الرئة غير قابلة للإصلاح.

ورغــم أن الــرئتين تملكــان طرقًــا للوقايــة مــن الأضرار، فــإن هــذه الــدفاعات تتنــاقص مــع طــول فــترة
التعـرض للمـواد الكيميائيـة الضـارة الناتجـة عـن دخـان السـجائر، ونتيجـة لذلـك تصـبح أنسـجة الرئـة

ملتهبة وتفقد مرونتها ولا تستطيع نقل الأكسجين بكفاءة.

تبدأ الأضرار التي تحدث في الشعب الهوائية المرتبطة بانتفاخ الرئتين بعد عدة
أعوام من بدء التدخين

يــؤدي التــدخين علــى المــدى الطويــل إلى انتفــاخ الــرئتين وهــو أحــد أنــواع مــرض الانســداد الرئــوي
المزمن، هــذه الحالــة تــدمر جــزءًا مــن الرئــة معــروف باســم الحــويصلات الهوائيــة، حيث تحــدث عمليــة
كسيد الكربون، ويعاني الأشخاص المصابون بهذا المرض من ضيق وصعوبة تبادل الأكسجين وثاني أ

في التنفس.

يقول إدلمان إنه بمجرد أن يصل تدمير الرئتين إلى نقطة انتفاخ الرئة، تفقد جدران الشعب الهوائية
مرونتها وشكلها ويصبح من الصعب دفع الهواء خا الرئتين، هذه التغيرات الرئوية دائمة ولا يمكن

علاجها.

عند استخدام التصوير بالرنين المغناطيسي وجد العلماء أن الأضرار التي تحدث في الشعب الهوائية
المرتبطة بانتفاخ الرئتين تبدأ بعد عدة أعوام من بدء التدخين، رغم أن أعراض المرض قد لا تظهر حتى

 أو  عامًا من التدخين.

لكــن الــوقت ليــس متــأخرًا أبــدًا للإقلاع عــن التــدخين، فالتوقف في أي عمــر يساعــد الأشخــاص علــى
التنفس بشكل أفضل ويزيد من متوسط عمر الشخص المدخن.

المصدر: لايف ساينس
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